
    الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم

    [ 205 ] 9 - الصحابة مجتهدون: وكان لابد من تبرير أخطاء وقع فيها بعض الصحابة، سواء

في مواقفهم، أو في فتاواهم، حتى حارب بعضهم بعضا، وأزهقت أرواح كثيرة، وسفكت دماء

غزيرة، وخرج بعضهم على إمام زمانه، وقاتلوه. كما جرى في الجمل، وصفين، والنهروان.

فاخترعوا للصحابة مسألة الاجتهاد، فكلهم مجتهدون (1)، ولا اعتراض على المجتهد، بل هو إن

أصاب فله أجران، وإن أخطا كان له أجر واحد. وبهذا ادخلوا معاوية، وطلحة بن الزبير

الجنة، ومنحوهم المزيد من الثواب على ما فعلوه وما ارتكبوه من جرائم في حق الامام

والامة. وأصبح من حلل منهم الربا، وشرب الخمر مأجورا ومثابا، بل إن خالد بن الوليد،

الذي قتل مالك بن نويرة بدون جرم، ثم نزا على زوجته في نفس الليلة مثاب ومأجور على ذلك

أيضا. والخلاصة: أن المصيب منهم له أجران، كعلي " عليه السلام " وأصحابه. والمخطئ

كمعاوية، ومن معه لهم أجر واحد. بل كان ما فعلوه بالاجتهاد، والعمل به واجب، ولا تفسيق

بواجب (2). وبتعبير آخر: " إن جميع من اشترك في الفتنة من الصحابة عدول،

________________________________________ (1) راجع: التراتيب الادارية ج 2 ص 364 -

366. (2) راجع: فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت ج 2 ص 158 و 156 وسلم الوصول (مطبوع

مع نهاية السول) ج 3 ص 176 و 177 والسنة قبل التدوين هامش ص 396 و 404 و 405. (*)
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